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الخيال والواقعية كثيرًا ما يتداخلان

عبارة خالدة لواحد من أشهر صُناع عالم الكرتون والشخصيات الخيالية، أفلام الكرتون المؤثر الأول في
مرحلة الطفولة والمؤنس العظيم للكبار، والذي لازال يظن البعض بسذاجة بالغة أنه أمرٌ تافهٌ أو أنه

للأطفال فقط.

المرحلة الأولى الصامتة

يـادة ككـل أمـر عظيـم تعرضـت ديـزني لعمليـات تغيـير ومراحـل نُضـج كـبيرة لتصـل لتلـك المرحلـة مـن الر
والتأثير الكبير؛ ففي البداية كان هدفها الأول الضحك والإمتاع فقط بشكل بسيط إما بسبب تعرض
الشخصــيات الكرتونيــة لمواقــف مضحكــة أو تعرضهــم لضربــات غــير قابلــة للتــأثير فيهــم فيجعــل الأمــر

يفًا، فكانت ديزني الصامتة من “ميكي” و”دونالد داك”. طر

سيطرة الأميرات على مملكة ديزني

ثــم كــانت مرحلــة الأســاطير وتجســيد الشخصــيات الشهــيرة والأمــيرات مــن البلاط الحــاكم؛ فكــانت
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“سيندريلا” و”بيلا” و”آريل” و”الأميرة النائمة” وغيرهن الكثيرات، كن جميلات مهذبات ذوات شعر
مثالي وجسد يتوافق ومعايير المجتمع حينها وصُناع الأفلام والكرتون، بل أن المقاييس التي وُضِعت
لهيئة الأميرات كانت واحدة من الأسباب الرئيسية بجانب أفلام تلك الفترة لفرض مقاييس عالمية
للجمال والجسم المثالي للنساء والفتيات، في هذه الآونة كانت تُعرض القصص بشكل مثالي مبالغ
فيه، سواء كان خيرًا مثاليًا أو حتى شرًا مثاليًا، أصبحت هكذا فقط بلا أي مُعضلات أخلاقية أو نقاش

في كيفية وصولها لهذا القدر من الشر أو الأذى.

والشخصــيات الخــيرة، شخصــيات خــيرة تمامًــا بلا أي عيــب ســوى الطيبــة الزائــدة ولهــذا كــانت أحلام
الصـبايا اللائي في عمّـر جـدتي أو أمـي الآن هـو الفـتى الشهـم القـادم علـى صـهوة فرسـه الأبيـض، رائـع
الجمال، قوي الجسد، حتى مثالي الشعر والصوت، لأنهن بالطبع ليسوا أقل قدرًا من الأميرة هذه أو
تلك، فأغلب مشاكل تلك الفتيات تُحل فورًا بوجود الرجل المثالي إما بقُبلته أو قدرته أو حتى نفوذه

القوي.

تأثير الواقع على عالم الخيال

يــادة نســبة مشاهــدة لكــن مــع تطــور الفكــر العــام للفتيــات حاليًــا بــالرغم مــن أعمــارهن الصــغيرة وز
الكرتــون لكــل الأعمــار، كــان لا بــد للكرتــون أن يــواكب هــذا التطــور، فهــو الآن لم يعــد يتعامــل فقــط مــع
الأطفــال الصــغار بــل أصــبح الأمــر يتضمــن مــراهقين وشبــاب وكبــار أيضًــا جميعهــم علــى حــد ســواء

متابعين للأفلام الكرتونية بشكل كبير وبنفس القدر من الاهتمام والاستمتاع.

كبر بكثير من مشاكل البحث عن الأمير الهمام، فأصبحت الأفلام الكرتونية تُناقش مشاكل أهم وأ
فكــان مثلاً الأســد الملــك، أشهــر فيلــم كرتــوني بجــدارة، الفيلــم الــذي خــاض في أزمــات الجشــع العــائلي
والتطلــع للســلطة والفســاد، حــتى أنــه وضــح أزمــة الشبــاب في الهــروب مــن المشاكــل أو التخــاذُل عــن
تحمل المسؤولية في رفض “سيمبا” العودة في البداية لإنقاذ المملكة، ومشهد موت والده والذي كان
من أوائل المشاهد التي تعاملت مع الموت بشكل كبير، فلم يخش حينها القائمين على الفيلم من
عرض موت شخصية رئيسية وبشكل وحشي بينما فيما مضى تم تحريف نهاية قصة آريل في فيلم
ية البحر والذي كان من المفُترض موتها، ولكن بالطبع لم يكن يستطيع صُناع القصة ط نهاية حور
كهذه للأطفال، فكانت نهاية سعيدة مثالية، اعتقادًا منهم أن عالم الكرتون لا يجب أن يواجه الأطفال

بحقائق سوى السعادة والحب فقط.

حُب أميرة أم حُب غول أفضل؟

ويمكــن عقــد مقارنــة بســيطة بين اثنين مــن أشهــر القصــص لتوضيــح النُضــج الأخلاقي والإنســاني في
 مــن

ٍ
التعامــل، فبينمــا تعــرض الأمــير في قصــة الأمــيرة والــوحش للعنــة قاســية جعلــت منظــره قــاس

الخا ومنفر لأغلب الناس، وتعرضت فيونا للعنة أخرى في فيلم شريك الشهير جعلتها تتحول إلى
غولة مع غياب النهار، فبينما لم تكتمل القصة المثالية في الأميرة والوحش إلا بتحوله إلى شكل جميل
جــذاب يليــق بحــبيب لأمــيرة بــالرغم مــن أنهــا أحبتــه بســبب مــا رأتــه أســفل طبقــات الفــرو والشكــل
القاسي، لكن المظهر الخارجي كان مُعضله في الوصول للسعادة الأبدية حينها لصُناع الكرتون، على



الجـانب الآخـر، كـان النُضـج الإنسـاني الرائـع في نهايـة الجـزء الأول لــ “شريـك” بعـدم تحـول فيونـا مـرة
أخُرى لشكلها الأولي وبقيت فيونا الغولة الجميلة التي أحبها شريك، لفك السحر كان لا بد لها من
حب حقيقي، فكان حُب شريك لها حُب مثالي، أحبها كما هي، شخصية رائعة أولاً وشكل جميل في
كل حالاتها، وبالرغم من كرهها في البداية لمظهرها ولعنتها وإخفاءها لهذا لعقود لأنها تري نفسها غير
جميلة ولأن والدها كان يراها هكذا وأمها والذي كان يراها هكذا انعكاسًا في الحقيقة لرؤيته لذاته،
إلا أنها في النهاية كانت سعيدة لأن شريك يراها جميلة، هكذا تطورت نظرة صُناع الكرتون لمقاييس

الحب والجمال.

الشر أيضًا لم يعد مثاليًا

تط ،Megamindو Wreck it Ralph سياسة جديدة ينتهجها صُناع الأفلام الكرتونية، فأفلام كـ
صــورة جديــدة عــن الشخصــيات الشريــرة والأســباب الــتي دفعتهــم للــشر أو الصــورة الســيئة الــتي كنــا
نراهم بها، وتط أيضًا فرصة لهم في العودة وحرية الاختيار، وأن تعرضك لمساوئ أو حتى مولدك

بين الفساد والشر لا يعطيك الحق بالشر أو ينفي حقيقة أن لك فرصة في اتخاذ طريق الخير.

أخلاقيات عالم الخيال

بـالطبع لازالـت تلـك الأفلام أفلامًـا للكرتـون ولذلـك لازالـت لهـا قواعـد صارمـة لا تتخطاهـا، فلا ألفـاظ
بذيئة أو تلميحات جنسية أو حتى مُعضلات أخلاقية لا يمكن تقبلها أو تفهيمها للأطفال، وبالطبع لا
ســياسة أو ديــن، وهــذا الكلام ينطبــق علــى الأفلام الكرتونيــة لــديزني وبيكســار وغيرهــم بعيــدًا عــن

الحديث عن المسلسلات الكرتونية أو المانجا اليابانة.

لماذا أصبحت الشخصيات الخيالية قابلة للتقليد؟

لم يعد على الفتاة أن تكون أميرة ذات شعر مثالي وخصر نحيف وصوت خيالي تُصادق الجميع وتكن
مثـالاً غـير قابـل للتصـديق أو المنطـق، أصـبحت الشخصـيات تُرسـم حاليًـا بجسـم ممتلـئ قليلا وشعـر
مجعد وخصر طبيعي، وبينما كان الهدف فيما مضى الزواج والحب فقط، أصبح الآن تحقيق الذات
ــى إنقــاذ شعبهــا ــة وحــتى دخــول الجيــش وخــوض النزالات، فهــي قــادرة عل والتقــدم وإنقــاذ العائل
بشجاعتهـا وعلمهـا وعملهـا وتطلعهـا للمسـتقبل والتعـاون مـع الجميـع، وكذلـك الفـتى الكرتـوني قـادر

على إنقاذ العالم بالعلم والجد والاجتهاد بدون قدرات خارقة غير حقيقية.

كبر وأشمل من الحب بين المرأة والرجل واتسع وكان للحُب نصيبًا لطيفًا في التطور فالحب أصبح أ
.Frozenو  Maleficient ليشمل الحب الأمومي والأخوي في قصص كاملة تدور حول ذلك كـ

لماذا نهتم بتقييم عالم من الخيال؟

لم تعد الأفلام الكرتونية حكرًا على الأطفال، فأفلام الكرتون الهوليوودية تحقق أرقامًا خيالية أسبوعيًا،
وتأثيرهــا علــى الكبــار والصــغار كــبير، فالأطفــال تُشكــل شخصــياتهم وقناعــات كــبيرة لــديهم مــن تلــك

كثر بساطة. الأفلام، والكبار يستمتعون ويتأثرون بها كرؤية للعالم بشكل أ



فليس هناك مفر من الاهتمام بها ومتابعتها وتقيييمها بشكل دوري وتوضيح تأثيرها في الثقافات
العامــة، فلــديك فرصــة ذهبيــة لتقــديم أخلاقي وأفكــار هائلــة بشكــل كرتــوني بســيط بعيــدًا عــن تنظــير
كثر تأثيرًا، ولكن المسرحيات والكُتّاب وبعيدًا عن المحاضرات والمهاترات الرنانة، الأساليب الأسهل دائمًا أ

آفة المجتمعات التعقيد.

ــأول بــل أيضًــا مــن الأفضــل فتــح بــاب ــا متابعــة مــا يُعــرض وتقييمــه أولاً ب ــاء دائمً ولذلــك علــى الآب
مناقشات فيما يتلقاه الطفل، فهذا يفتح بابًا من التقييم من الطفل للمعروض سواء بالسلب أو

الإيجاب مما يُنمي لديه قدرة التقييم لما يعرض عليه فلا يصبح مُتلقى فقط بلا تفكير.

فيمكنك أن تشرح محاضرة لمدة ساعة كاملة لطفل عن مساوئ الكذب لا يخ منها بشيء يُذكر،
بينما مناقشته في فيلم بينوكيو وهو يسرد أحداثه بنفسه وعقبات الكذب أفضل بكثير .

وبالتـالي يمكـن أن نقـول إن للخيـال وللواقـع انعكاسـات لكـل منهمـا علـى الآخـر، لا يتـداخلان بقـدر مـا
يصنعان معًا عالماً واحدًا، وإننا في النهاية حصيلة ما نتلقاه مما حاولنا حتى وإن كان مشهدًا صغيرًا في

فيلم كرتوني عابر.
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